
مـا خيـارات الفلسـطينيين لمواجهـة أزمـاتهم
الاقتصادية وانخفاض المساعدات؟

, مارس  | كتبه أمجد عرفات

يــــواجه الفلســــطينيون قيــــادةً وحكومــــة وشعبًــــا أزمــــة اقتصاديــــة لإيصالهم لخيــــار الأرض مقابــــل
المساعدات، وهي شبيهة بالسياسة الأمريكية التي اتبعتها مع العراق بزمن الرئيس السابق صدام
حسين، حين اســتعملت معهــم ســياسة النفــط مقابــل الــدواء، ولكــن الفلســطينيين هنــا أمــامهم
خياران، إما الأرض أو المساعدات، وقد ظهر هذا واضحًا بعد قيام الولايات المتحدة الأمريكية بقطع

المساعدات عن الفلسطينيين بعد رفضهم التخلي عن مدينة القدس المحتلة.

يــر بــواشنطن في حــال رفضــت واشتــدت الأزمــة بعــد تهديــدات أمريكيــة بــإغلاق مكتــب منظمــة التحر
الرئاسة الفلسطينية التنازل عن مقايضة الاحتلال الإسرائيلي بمحكمة الجنايات الدولية بعد توسعة
ــا قــرب القــدس المحتلــة، وبمنطقــة الأغــوار، كونهــا تمثــل أهــم المنــاطق رقعــة الاســتيطان بجبــل الباب
الاقتصاديـــة للســـلطة الفلســـطينية، إلا أن المنظمـــة أوقفـــت مـــن تلقـــاء نفســـها جميع علاقاتهـــا مـــع

الأمريكان، بعد اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لـ”إسرائيل”.

وقامت الولايات المتحدة بقطع  مليون دولار عن المنحة التي تقدمها سنويًا للسلطة الفلسطينية
والبـالغ إجمـالاً  مليـون دولار، وذلـك بسـبب تخصـيص السـلطة الفلسـطينية جـزء مـن موازنتهـا
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لصالح الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال الإسرائيلي ولعائلات الشهداء والجرحى، حيث تعتبر
الإدارة الأمريكيـــة هـــذا الـــدعم يذهـــب لأشخـــاص ينـــدرجون تحـــت قائمـــة الإرهـــاب، وكـــان الرئيـــس
الفلســطيني عبــاس قــد أعلــن مســبقًا رفضــه لأي شروط مــن شأنهــا عــزل قضيــة الأسرى عــن عمليــة

يارته الأولى للرئيس الأمريكي ترامب بعد فوزه بالانتخابات. السلام، وذلك عقب ز

انخفضت ميزانية السلطة الفلسطينية في السنوات الأخيرة من مليار دولار إلى
كثر  مليون دولار سنويًا، ووصلت قيمة الديون المتراكمة على السلطة إلى أ

من  مليارات دولار

وتبــع ذلــك القــرار قيــام أمريكــا بقطــع جــزء مــن الميزانيــة الــتي تخصصــها لصالــح وكالــة غــوث وتشغيــل
يــر، اللاجئين الفلســطينيين التي لم تنظــر لقضيــة اللاجئين بنظــرة محايــدة بخلافاتهــا مــع منظمــة التحر

وذلك عقب فشل جميع المفاوضات بينهما.

وقـد تـأثر الفلسـطينيون عـدة مـرات مـن أزمـة نقـص المساعـدات، فتـم الاقتطـاع مـن رواتـب مـوظفي
السلطة الفلسطينية في الضفة وغزة عدة مرات، وخاصة بعد تخصيص الرئاسة الفلسطينية مبلغ
 مليـــون دولار لـــدعم صـــمود أهـــالي القـــدس في مواجهـــة الاحتلال بعـــد افتعـــال أزمـــة البوابـــات
الإلكترونية، كما قامت فيما بعد باقتطاع جزء من رواتب الموظفين مرة أخرى لصرف رواتب للاجئين

ية. ية السور الفلسطينيين بالجمهور

وتتحمل السلطة الفلسطينية رواتب  ألف موظف مدني وعسكري في الضفة الغربية وقطاع
غزة، بالإضافة إلى كل رسوم الصحة والتعليم.

نكبة اقتصادية

انخفضــت ميزانيــة الســلطة الفلســطينية في الســنوات الأخــيرة مــن مليــار دولار إلى  مليــون دولار
كثر من  مليارات دولار، كما أعلن تجمع سنويًا، ووصلت قيمة الديون المتراكمة على السلطة إلى أ

المؤسسات الخيرية بمؤتمر صحفي مطلع هذا العام بأن غزة منطقة منكوبة.

ية التابعة لوزارة الاقتصاد الدكتور ماهر الطباع، بأن ويوضح رئيس العلاقات العامة في الغرفة التجار
أزمـة نقـص المساعـدات تـأتي في أحلـك الظـروف الـتي يعيشهـا الشعـب الفلسـطيني وخاصـة في قطـاع
،% غزة، في الوقت الذي تزداد فيه نسبة الأشخاص الذي يقبعون تحت خط الفقر في القطاع إلى
ونسبة الأشخاص العاطلين عن العمل إلى % أيضًا، أي ما يعادل . مليون شخص يقبعون
تحـت خـط الفقـر مـن أصـل مليـونين يعيشـون في القطـاع، لتكـون غـزة المدينـة الثالثـة عربيًـا مـن حيـث

نسبة الفقر المدقع، والأولى عالميًا من حيث البطالة.

أشار الخبير في الشأن الاقتصادي الفلسطيني الدكتور سمير أبو مدللة بأن أولى
ية للحكومة الفلسطينية بزيادة إيراداتها أن تبدأ الحكومة بفرض الحلول الجذر



ضرائب على السلع المهربة عبر المستوطنات

كمــا تشهــد مؤســسات القطاعــات الإنتاجيــة والخدماتيــة وكــل ممتلكــات الشعــب الفلســطيني بغــزة
خسـائر تصـل لأكـثر مـن  مليـار دولار خلال السـنوات العـشرة الأخـيرة، جـراء الاعتـداءات الإسرائيليـة
المتكررة على القطاع، ووصلت نسبة انعدام الأمن الغذائي لدى الأسر الفلسطينية حسب إحصائية

كثر من %، كما يبين الطباع. الوزارة مؤخرًا إلى أ

حلول مطروحة

من هنا أصبح الأمر يتطلب حلولاً لمواجهة هذا العجز والتخلص من جميع الأزمات على الأصعدة
كافة، فكيف يمكن مواجهة هذه الأزمة وإيجاد حلول أخرى لها؟

يــة أشــار الخــبير في الشــأن الاقتصــادي الفلســطيني الــدكتور ســمير أبــو مدللــة بــأن أولى الحلــول الجذر
ــة عــبر ــدأ الحكومــة بفــرض ضرائــب علــى الســلع المهرب ــادة إيراداتهــا أن تب ي للحكومــة الفلســطينية بز
المسـتوطنات، علـى حـد تعـبيره، حيـث أفـاد البنـك الـدولي مـؤخرًا بـأن نسـبة الضرائـب الـتي تتجاهلهـا
الســلطة الفلســطينية نتيجــة البضــائع الــتي تهــرب تقــدر بـــ مليــون دولار، وهــي تعــادل ميزانيــة
المساعدات الأمريكية التي تم قطعها عن الفلسطينيين، وأن تعتمد السلطة نظام الموازنة التقشفية

عند كبار موظفيها وخاصة في مرحلة التحرر الوطني التي نمر بها حاليا.

ومن بين الحلول الأخرى كما أشار أبو مدللة، أن تباشر الحكومة أيضًا بفرض ضرائب على الشركات
ية بفلسطين التي تتهرب من ضرائبها وتحقق أرباحًا تفوق مجمل الشركات العربية ية والاحتكار التجار

المشابهة لها في عملها، وأن تكون هذه الضرائب رأسية وليست أفقية بحيث لا يتضرر المواطن منها.

كد رئيس شركة الكهرباء بغزة محمد ثابت أن تشغيل محطة كهرباء غزة بالغاز أ
سيُغني الحكومة الفلسطينية عن كل مصادر الطاقة من” إسرائيل”

فلسطين مصدرة للغاز

يعتـبر حقـل غـاز “مـارين” الـذي يبعـد عـن ساحـل قطـاع غـزة قرابـة ثلاثين ميلاً، عـاملاً مهمًـا في تقويـة
الاقتصاد الفلسطيني، خاصة أنه يتبع المياه الإقليمية التي نصت عليها اتفاقية أوسلو للسلام عام
، فبعــد أن تــم اكتشــافه عــام ، بــدأ التنفيــذ الفعلــي لاســتخراجه عــام ، بعــد أن
(PG) وقعت السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، عقدًا مع شركة
البريطانيــة، وشركــة (CCC) اللبنانيــة، نصــت علــى اســتخراج هــذا الغــاز وبيعــه علــى المســتوى المحلــي
والإقليمي، ولكن هذه الأمور باءت بالفشل بعد نشوب المعارك بين السلطة الفلسطينية والاحتلال

. وحتى عام  الإسرائيلي ابتداءً من انتفاضة الأقصى عام



وعــادت مفاوضــات الغــاز تطفــو علــى الســطح مــن جديــد عــام ، ولكــن أحــداث الانقســام بغزة
ونشوبها حالت دون حدوث ذلك، وخاصة أن حماس طرف ليس له علاقة بمفاوضات الغاز، الأمر
الذي يئست منه شركة (PG) وباعت حصتها لشركة “شل” الهولندية، وأعلنت الأخيرة فك عقدها

. مع السلطة الفلسطينية أواخر عام

ولكن مع الضغوط المصرية على طرفي الانقسام للتخلص من الأعباء على طاقتها، وخاصة بعد لجوء
مصر لاســتيراد الغــاز مــن “إسرائيــل”، اجتمــع الطرفــان (حمــاس وفتــح) لتوقيــع اتفاقيــة المصالحــة
كد رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمد الله بأن أولى المشاريع بالعاصمة المصرية القاهرة، وأ
التي ستقوم بها حكومة الوحدة الوطنية استخراج غاز غزة بعد توقيع عقد جديد مع شركة يونانية

دون ذكر اسمها.

كــد رئيــس شركــة الكهربــاء بغــزة محمد ثــابت بــأن تشغيــل محطــة كهربــاء غــزة بالغــاز ســيُغني الحكومــة وأ
الفلسطينية عن كل مصادر الطاقة من “إسرائيل”، كما أنها ستُنهي مشكلة كهرباء غزة التي تصل
ــا، مقابــل  ساعــة فقــط، وتســتورد الســلطة الفلســطينية % مــن للمــواطنين  ساعــات يوميً

طاقتها من “إسرائيل” بتكلفة تفوق . مليار دولار سنويًا، و% من الجانب المصري.

قامت الحكومة الفلسطينية بالشراكة مع “الأونروا” للاجئين والتابعة لمنظمة
الأمم المتحدة بإطلاق حملة عالمية لجمع التبرعات من أجل سد العجز بعد

تقليص أمريكا مساعدتها للجانبين

وتبلغ حصة صندوق الاستثمار الفلسطيني من الغاز بنسبة .% وهو ما يُدر عليها أرباحًا بمعدل
. مليــار دولار ســنويًا، ولمــدة  عامًــا، الأمــر الــذي ســيساعدها علــى التخلــص مــن جميــع الــديون
المتراكمـــة عليهـــا وحـــل مشكلـــة البطالـــة والفقـــر وخاصـــة في قطـــاع غـــزة. وبحســـب شركـــة الكهربـــاء
الإسرائيلية فإن حقل غاز غزة يحتوي على  مليار متر مكعب من الغاز، سيكفي الفلسطينيين لمدة

 عامًا حسب استخدامهم الحاليّ.

على الصعيد الدولي

قامت الحكومة الفلسطينية بالشراكة مع “الأونروا” للاجئين والتابعة لمنظمة الأمم المتحدة بإطلاق
حملة عالمية لجمع التبرعات من أجل سد العجز بعد تقليص أمريكا مساعدتها للجانبين، وأطُلقت
هذه الحملة بنهاية الشهر الأول من هذا العام، وما زالت مستمرة حتى اليوم، وهي تهدف لجمع

 مليون دولار تخوفًا لأي تهديد آخر من الدول المانحة بتقليص مساهمتها للأونروا.

وكانت بلجيكا أولى الدول التي تجاوبت مع هذه الحملة التي أعلنت تبرعها بمبلغ  مليون دولار
سنويًا، وهي تعادل الميزانية التي تم تقليصها من أمريكا، ولتسير ورائها معظم دول العالم، فيما قامت

السعودية برفع الميزانية الشهرية لصالح السلطة الفلسطينية من  ملايين دولار إلى  مليون.



وطالب رئيس عمليات الأونروا في فلسطين ماتياس شمالي في حديث خاص لـ”نون بوست” جميع
دول العـالم بالإيفـاء للوعـود الـتي قطعوهـا قبـل  عامًـا بتـوفير حيـاة كريمـة للاجـئ الفلسـطيني، كمـا
طالب بتحييد اللاجئين وقضيتهم الإنسانية عن كل الصراعات السياسية بين جميع الأطراف، وعدم

خلط السياسي بالإنساني.

 عضو المجلس الثوري لحركة فتح إياد نصر لـ”نون بوست”: “تنفيذ جامعة
الدول العربية بقراراتها المتعلقة بتعزيز صمود الفلسطينيين قيادة وشعبًا

وتوفير كل ما يلزم لذلك، يعتبر من أفضل الخيارات المفتوحة لمواجهة جميع
الأزمات”

كـد النـاطق باسـم الأونـروا عـدنان أبـو حسـنة علـى أهميـة وكالـة “الأونـروا” وخاصـة في قطـاع غـزة وأ
. كـثر المنـاطق الفلسـطينية فقـرًا، إذ يصـل عـدد المسـتفيدين مـن خـدمات الأونـروا بغـزة الـذي يعـد أ
مليــون مــن أصــل مليــوني شخــص يقطــن في القطــاع وبنســبة %، ســواء كــانت هــذه الخــدمات
مساعدات غذائية أو تعليم أو صحة وغيرها، كما أن مراكز الصحة والعلاج التابعة للأونروا شهدت
كثر من ربع مليون طالب و يارة خلال عام ، فيما يضم قطاع التعليم أ كثر من  ملايين ز أ

ألف موظف.

وأوضح المحلل الاقتصادي أبو مدللة بأن سد عجز هذه الأزمة على المستوى الإقليمي والدولي هو
نقـل ميزانيـة الأونـروا مـن الـدول المانحـة وتخصـيص ميزانيـة لهـا مـن الأمـم المتحـدة الـتي أنشـأت بقـرار
منهــا، كمــا هــو الحــال في المنظمــات الأخــرى للأمــم المتحــدة كاليونيســكو ومنظمــة الفاو واليونيســيف
% كثر من وغيرها، أو بتعديل على القرارات العربية التي نصت بأن لا تخصص لـ”الأونروا” دعمًا أ

حين إنشائها.

وعلــى الصــعيد الســياسي، قــال عضــو المجلــس الثــوري لحركــة فتــح الســيد إيــاد نصر لـــ”نون بوســت”
إن “تنفيذ جامعة الدول العربية بقراراتها المتعلقة بتعزيز صمود الفلسطينيين قيادةً وشعبًا وتوفير
كـل مـا يلـزم لذلـك، ودعـم قـرارات الشرعيـة الدوليـة المتعلقـة بإقامـة الدولـة الفلسـطينية علـى حـدود
 وعاصمتها القدس، وبانضمامها إلى المؤسسات والمنظمات الدولية المختلفة، يعتبر من أفضل
الخيارات المفتوحة لمواجهة جميع الأزمات، وكذلك تسريع عجلة المصالحة الفلسطينية، التي ستمكن

حكومة الوحدة الفلسطينية من استغلال الموارد الطبيعية لصالح الاقتصاد الوطني الفلسطيني”.
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